
 : وهداياتدروس   المسح عن قصته 
تَ غحفِرُهُ وَنَ عُوذُ بِِلِلّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِ ئَ  تَعِينُهُ وَنَسح دَ لِِلّهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مَح ُ فَلا  إنِ الْح دِهِ الِلّه اتِ أَعحمَالنَِا مَنح يَ هح

لِلح فَلا هَادِيَ لَهُ  دَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ:مُضِله لَهُ وَمَنح يُضح ُ وَحح هَدُ أَنح لا إِلَهَ إِلا الِلّه يَا  }  وَأَشح
لِمُونَ  يَا أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمح  { }أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنه إِلا و أنَحنمح مُسح

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات هقُوا الِلّهَ الهذِي تَسَ  هَا زَوحجَهَا وَبَثه مِن ح اءَلُونَ بِهِ وَالأرححَامَ إِنه مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح
يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ وَقُولُوا قَ وحلًا سَدِيدًا، يُصحلِحح لَكُمح أَعحمَالَكُمح وَيَ غحفِرح لَكُمح  { }الِلّهَ كَانَ عَلَيحكُمح رقَِيبًا 

 أما بعد:  { ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ الِلّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظِيمًا 
أتيَتُ  عن زِرِ  بن حُبَ يحشٍ، قال:ف الدروس العبر الكثير والكثير في طياتها من  عجيبة ع قصةالله نقف اليوم م عباد

حِ على الخفُهيِن، فقال:   ألهُ عن المسَح زِرُّ؟ فَ قُلحتُ: ابحتِغاءَ العلمِ،  يا  بِكَ جَاءَ  ما صَفحوانَ بن عَسهالٍ المرُاديه أسح
حُ على   رِي المسَح نِحتَها لِطالبِ العلمِ رِضًا بِا يَطحلُبُ. فَ قُلحت: إنهه حَكه في صَدح فقال: إنه الملائكةَ لتَضعُ أجح

لِ، وكَُنحتَ امحرأً من أصححابِ النبِ  صلى الله عليه وسلم، فَجئحتُ  ِ بَ عحدَ الغَائطِ وَالبَ وح عتَهُ  الخفُهينح ألُكَ هَلح سََِ  أسح
رًا  ئًا، قال: نَ عَمح، كَانَ يأمُرنا إذا كُنها سَفح مٍ  أنح لا نَ نحزعَِ خِفَافنا ثَلاثةَ أياه  - أوح مُسافِرينَ  -يَذحكُرُ في ذلكَ شَي ح

مٍ. وَليَاليَِ هُنه إلاه من جنابةٍ، لكنح من غَائطٍ  لٍ وَنَ وح ئًا؟ قال: نَ عَمح،   وَبَ وح عتَهُ يَذحكُرُ في الهوََى شَي ح قال: فَ قُلحتُ: هَلح سََِ
وَرِيٍ : يا مُ مدُ،  كُنها مَعَ النبِ  صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فبَيحنا نََحنُ عِنحدهُ، إذح ناداهُ أعحرابيٌّ بِصَوحتٍ لهُ جَهح

تكَ،    فأَجابهُ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم على نََوٍ من كَ اغحضُضح من صَوح تهِ: "هاؤُمُ" وَقُ لحنا لهُ: وَيْح صَوح
فإنهكَ عِنحدَ النبِ  صلى الله عليه وسلم وقد نُُيتَ عن هذا. فقال: واِلله لا أغحضُضُ. قال الأعحرابيُّ: المرَحءُ يُِْبُّ  

مَ وَلَمها يَ لححَقح بِِمح، قال النبُّ صلى الله عليه وسلم: "المرَحءُ  مَ القِيامةِ". القَوح ثنُا حتَّه   مَعَ من أحبه يَ وح فما زاَلَ يُْدِ 
قال سُفيانُ: قِبلَ   -ذكََرَ بِبًِ من قِبلِ المغَحربِ مَسِيرةُ عَرحضهِ، أوح يَسيُر الرهاكبُ في عَرحضهِ أرحبعَيَن، أوح سَبحعيَن عَامًا 

تُوحًا  -الشهامِ  مَ خَلقَ السهماواتِ والأرحضَ مَفح بةِ   -خَلقهُ اللهُ يَ وح سُ مِنحهُ" لا  -يَ عحني لِلت هوح   يُ غحلَقُ حتَّه تَطحلُعَ الشهمح
   .رواه الترمذي وصححه الألباني

 : منها  دروس وهدايات لقصة اعباد الله وفي هذه 
  ،وتوقيراً  له تواضعاً  لهفملائكة السماء تضع أجنحتها م  لطالب العوعلو منزلة  طلب العلم الْث على أولًا:

 له الملائكة مُبة فمن،  والتعظيم  المحبة على يدل وهذا، ويطلبه النبوة  ميراث من يْمله لما وإكراماً 
 قيوم.  البه اللهم إنا نسأل علماً نافعاً يا حي يا عظم منزلة طأا عظم العلم وم. فما أله أجنحتها  تضع وتعظيمه

  المغيرة ا رواه لهذا الْديث ولم، للمسافر ثلاثة أيام بليليهنللمقيم يوم وليلة و  الخفينمشروعية المسح على  ثانياً:
  الإداوة من عليه فأفرغت  مسير في  ليلة ذات  -  وسلم  عليه الله صلى   - النب مع كنت» : قال  شعبة بن



 «طاهرتين أدخلتهما  فإني دعهما »: فقال خفيه، لأنزع  أهويت ثم  برأسه، ومسح ذراعيه  وغسل وجهه  فغسل
  هكذا؟ تفعل: له فقيل  خفيه، على ومسح  توضأ  ثم بِل،  أنه»: جرير ولْديث .عليه  متفق «عليهما  فمسح

 . عليه   متفق «خفيه  على ومسح توضأ، ثم  بِل،  -  وسلم عليه  الله  صلى  -  الله رسول  رأيتُ  نعم،: قال
  .طللمسح على الخفهينح أربعة شرو عباد الله و 

: )دعحهما فإني ِ أدخَلتُهما  الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبةقوله صلهى لأنح يكون لابساً لهما على طهارة  :الأول
 .) طاهرتَينح 

نه رسول الله  لأ، ا مفإنهه لا يجوز المسح عليه تاننجس ت فإنح كان تانطاهر  نربِأو الجو  نا : أنح يكون الخفُه لثانيا
صلى الله عليه وسلم صلهى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنه جبريل أخبره  

 .، وهذا يدل على أنهه لا تََوز الصلاة فيما فيه نَجاسةرواه أحمد  "بأنه فيهما أذىً أو قذَراً  
، ودليل ذلك حديث صفوان  : أنح يكون مسحهما في الْدََث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسلالثالث

: أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنها سَفرا أنح لا نَ نح زعِ خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَ هُنه إلاه مِن جَنابة عنه قالبن عسهال رضي الله 
، فيُشترطَُ أنح يكون المسح في الْدََث الأصغر ولا يجوز في الْدََث  ولكنح مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد 

 . الأكبر
: أنح يكون المسح في الوقت المحدهد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لْديث عليِ  عبار لا

بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبُّ صلهى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام  
وتنتهي   مِن أول مرهة مَسَح بعد الْدََث، وهذه المدة تبتدئ  . رواه مسلم، يعني في المسح على الخفُهينولياليَهن

 . للمُسافر للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بأربعٍ وعشرين ساعةً 
 علمنا ما ينفعنا وزدنا علماً يا حي ياقيوم. اللهم لنعبد الله علم فنعرف عباد الله هذه الأحكام 

 ة الثانية:الخطب
أهلَ الثهناءِ والمجدِ، أحقُّ ما قال العبدُ،   الْمدُ، مِلحءَ السهمواتِ، ومِلحءَ الأرضِ، ومِلحءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ 

هَدُ أَنح لا    .وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمه لا مانعَ لِما أعطيَتَ، ولا مُعطيَ لِما منَعتَ، ولا ينفَعُ ذا الجدَِ  منك الجدَُّ  وَأَشح
دَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ وَحح  أما بعد: .         إِلَهَ إِلا الِلّه

 من دروس القصة وهدايتها: و عباد الله 
ورفعاً لْرج  متخفيفاً عليه م وسَاحته ويسره فقد شرح المسح على الخفين رحمة بعبادة و دين الإسلا ثالثاً: عظمة 

 ! رائعه. فما أعظمه من دين وما أيسر أحكامه وش ءكل وضو   عندغسل الرجلين لنزع الخفين او الجوربين  شقةوم



ن المرء مع من أحب يوم فإ يوم القيامة  محبة الصالْين تَعلك معه مرابعاً: عظم منزلة المحبة في الله عز وجل ف
لِ النبِ  صَلهى اللهُ عليه وسلهمَ: أنحتَ مع رضي الله عنه  أنَسٌ  ، ولذلك قالالقيامة نَا بشيءٍ، فَ رَحَنَا بقَوح : فَما فَرحِح

رٍ، وعُمَرَ، وأَرحجُو أنح أكُونَ معهُمح  بَ بحتَ قاَلَ أنَسٌ: فأنَا أُحِبُّ النبه صَلهى اللهُ عليه وسلهمَ وأَبَِ بَكح بُحب ِ   مَن أحح
هُمح، وإنح لَحَ أعحمَلح بِثِحلِ  ب  قلوبنا بح  رولنعمنفرح عباد الله بِذه البشارة النبوية فل " رواه البخاري.أعحمَالهِِمح  إياه

لعلماء  ولنحب رحمهم الله  لح ا لف الصسوالتابعين والرضي الله عنهم  والصحابة   صلى الله عليه وسلم النب 
 لنا برحمتك في عبادك الصالْين.خ، اللهم ادجاء أن نكون معهم يوم القيامةوالصلاح ر هل الخير وأ

بحانه ليتوبوا إليه سبعباده بأن فتح لهم بِب التوبة حتَّ تطلع الشمس من مغربِا ه ولطف سعة رحمة الله  خامساً:
ُ يرُيِدُ أَنح يَ تُوبَ   قال تعالى:  ليخفف عن عباده حمل الذنوب والخطايا  مفإنه يْب التوابين ويفرح بتوبته }وَالِلّه

نحسَانُ  27عَلَيحكُمح وَيرُيِدُ الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الشههَوَاتِ أَنح تََيِلُوا مَيحلًا عَظِيمًا ) ُ أَنح يُُفَِ فَ عَنحكُمح وَخُلِقَ الإحِ ( يرُيِدُ الِلّه
في  وكلما وقعنا  والمعاصيونقلع عن الذنوب  عز وجل الله وهي دعوة لنا عباد الله أن نبادر إلى  (1){ضَعِيفًا 

قاَلَ رَسُولُ الِلّهِ صلى الله عليه وسلم: »إِنه الِلّهَ تَ عَالَى بَِسِطٌ يَدَهُ  ين تائبين مستغفر عدنا إليه سبحانه ذنب ال
سُ مِنح مَغحرِبِِاَ« ليَِ تُوبَ بِِلن ههَارِ، وَلِمُسِيءِ الن ههَارِ  لِمُسِيءِ اللهيحلِ   فما   رواه مسلم، ليَِ تُوبَ بِِللهيحلِ، حَتَّه تَطحلُعَ الشهمح
 أرحم الله بنا! 
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